أ.د ٠‏ عادل بن علي الشدي 
انتصار الله لنبيه من المشركين 
والمنافقين واليهود في القرآن الكريم 


أ.دء عادل بن علي الشدي ©) 

تمهيد : 

الحمد لله الذي أنجز وعده» ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده» وصلى 
الو عل و الكري وزوز لر ك ان اما 

فلقد جاءت بعثت المصطفى بي لتجدد ما اندرس من دين إبراهيم هل 
من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة للهء ونبذ كافة أنواع الشرك والتعلق بغير 
الله ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

وأراد الله كك أن يكون هذا النبي هو آخر حبة في عقد النبوة» فاصطفاه 
من خلقه واصطنعه على عینه» وهيأه لحمل رسالته» وآواه وهداه وأغناه وربا 
وأودع فيه من صفات الكمال البشري ما لم يجتمع في بشر؛ حتى لا يحتاج 
الناس بعده إلى أحدء وتبقى شريعته صالحة لكل زمان ومكان» قال تعالى 
ممتتاعلى نبيه 6 بحفظه ورعايته وتيسير أسباب الحياة الكريمة والهداية 
والغنى له: ألم دک يما قتاوی ا وَوَجَدَ1كَ صَالَا دی (5) وودد عآيلا 
عى %7 [الضحى:1-7]. 

قال ا او يعن عار وه كافك مدن هاي لى ررسوله ا 
عليه وذكره بها؛ ليوقن أن الله معه وله» وأنه ما تركه ولن يتركه» وحتى تنتهي 
فرحة المشركين ببطء الوحي وتأخره بضعة أيام. 


(*) أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الملك سعود والمشرف على كرسي م. عبد المحسن 
الدريس للسيرة النبوية ودراساتها المعاصرة. 


ده ا- 


سے انتصار الله لنبيه 
فالمنة الأولى: أن والد النبي يي قد مات عقب ولادته وأمه ماتت بعيد 


فطامه» فآواه ربه بأن ضمه إلى عمه أبي طالبء فكان أبا رحيمًا وعمًا كريمًا له 
وحصنا منيعًا له» ولم يتخل عن نصرته والدفاع عنه حتى وفاته. 

والثانية: منة العلم والهداية» فقد كان بي يعيش في مكة كأحد رجالاتها لا 
يعرف علمًا ولا شرعًا وإن كان معصوما من مقارفة أي ذنب أو ارتكاب أية 
خطيئةء إلا أنه ما كان يعرف إيمانا ولا إسلامًا ولا شرعاء كما قال تعالى: ما 
کت در مَاالَككَبُ وَلَا الاين ) [الشورى:؟5]. 

والثالثة: منته عليه بالغنى بعد الحاجةء فقد مات والده ولم يخلف أكثر من 
جارية» هي بركة أم أيمن» وبضعة جمالء فأغناه الله بغنى القناعة» فلم يمد يده 
لأحد قط)»("), 

ومن مظاهر حفظ الله لنبيّه بيه ورعايته وكفايته: انتصاره له من 


المشركين والمنافقين واليهود: 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري جابر بن موسىء مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورة» الطبعة الخامسة؛ ۱٤٩٤‏ ه-۲۰۰۳م»(١/٦۸١-۸۷٥).‏ 


أ.د ٠‏ عادل بن علي الشدي سے 
أولا: انتصار الله لنبيه يت من المشركين 
-١‏ الرد على تكذيب المشركين للرسول ي4: 
دأب المشركون على تكذيب الأنبياء ورميهم بكل نقيصة؛ بغية تشويه 
صورتهم وسيرتهم أمام الناس؛ حتى يتفرق الناس عنهم ولا ينقادوا لدعوتهم 
وقد نال نبينا 5 قسطًا وافرًا من التكذيب والافتراء على الرغم من أنهم لم 
يجربوا عليه كذبًا قط. بل كانوا يلقبونه بالأمين؛ لصدقه وأمانته» فلما اختصه الله 
تعالى بالنبوة والرسالة حسدوه وشرقوا بدعوته وناصبوه العداء. 
ولقد رد الله على تكذيبهم رسوله # › وفند شبههم في آيات كثيرة» منها ما 


٠. 
۰ 
9 
2 2 
لس 1 ا ر < و لع > دو سس‎ 


*قال تعالى: ( وقال ارين كَمَروَأ إن هلدا إل افك افزينه وأعائه, عَلْنّهِ قوم 
ارو فد جاور اروا [الغرقاق 4 ]. 

قال السعدي في تفسير هذه الآية: «رد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم 
وإقدام على الظلم والزورء الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحدء وهم أشد الناس 
معرفة بحالة الرسول بي وكمال صدقه وأمانته وبره التام» وأنه لا يمكنه لا هو 
ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاهء وأنه لم 
يجتمع بأحد يعينه على ذلكء فقد جاءوا بهذا القول ظلمًا وزور!»(". 

* وقد فند الله تعالى هذا الادعاء في موضع آخر من الكتاب العزيزء فقال: 


( واگ كذ الاك مَك ون دوت ته لكك ریق اَی ب جه قوي لكك 


پارو ا 


> 5 بر بقعم 1 004 4م 2> 4 و 57 رمووه سه 
لا ريب فيه من َب العليين (0) آم قولون أفترئة قل هَأَنْوأ شورق مَنِْو وأدعوأ من 


حب عي جه 


>> 5 ت ع ر - 4 
اسَطعَتم من دون آله إن د یقن 2 1 [ سورة يونس :۳^۸-۳۷[]› والمعنى:«فإن 


ع م م 


السعدي (ت٣۱۳۷هھ)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۰ اك ا ا ا (ص /لاه). 


سے انتصار الله لنبيه 


ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند اللهء وقلتم كذبا إن هذا من عند 
محمد» فمحمد بشر مثلكم» وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم بسورة 
مثله» أي: من جنس القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس 
وجان»7". 

فلما عجزوا عن ذلك وهم أهل الفصاحة والبيان تبين أنهم كاذبون في 
دعواهم» وأن محمدا ء4 هو الصادق في قيله» وأن القرآن الكريم هو كلام الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
؟- الرد على اتهامهم له ج بالسحر والشعر والكهانة والجنون: 

لما كان النبي ‏ أفضل. قومه نسيّاء وأزكاهم أرومة» وأحسنهم خلقاء 
بصفات هم أول العالمين بأنه # بعيد عن الاتصاف بشيء منهاء ولكنه العناد 
والاستكبار والجحود» فتارة يقولون: ساحرء. وتارة: كاهن» وتارة: شاعر› 
وتارة: مجنون» وقد توافقوا في ذلك مع المكذبين للرسل من الأمم الأخرى في 
بعض ما وصفوا به أنبياءهم»وزادوا عليهم في الافتراء؛ ولذلك قال الله تعالى: 
[كَدَلِكَ مآ أ ألَدينَ من كلهم من رَسُولٍ إلا الوأ سار وجح [الذاريات:57]» وقال: 
بهت وبر 4 [البقرة:١١]‏ أي: «أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب 


من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو». 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم = تفسير ابن كثير: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
(ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق: سامي سلامة» دار طيبة» الرياضء الطبعة الثانية» ١57١ه‏ - 
848ام (559/4). 

)١(‏ السابق» (١/١٠٠)؛‏ وانظر: تفسير القرآن» لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام الملقب 
بسلطان العلماء(ت٠55ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزمء 
بیروت» الطبعة الأولى» .)٠١۸/١( ءم١555-ه١ 5١5‏ 


أ.د ٠‏ عادل بن علي الشدي سس 

* قال تعالى: ( وبا أن E‏ وال الْكفرونَ هدا سحو كَذَّايْ ) 
[ص:٤]ء‏ بين الله ك أن المشركين لا عذر لهم في تكذيبهم للنبي 26؛ لأنه منهم 
يعرفون صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه» وكانوا ينزلون على رأيه في أمورهم 
المهمة» فكيف يتهمونه الآن بعد أن دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وحذرهم من الشرك بأنه ساحر كذاب؟! 

*وقال سبحانه مبرئا نبيه ي من فرية تعاطي السحر والكهانة: إإِنَهلمولُ 
رسو کیم )وما هو قول شاع ر فليا ما منود )ربقو کاهن ليلا مامد گرو )زيل نرت 
ألمي © ) [الحاقة:٠٤-١٤]ءوالمراد:‏ أن هذا الرسول يي الذي أنزل عليه 
القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر؛ لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة كثيرة: 
منها: أن الكهان والسحرة يكذبون ويخلطون الكذب بالصدق وهو بي لم يؤثر 
عنه كذبًا قطء وأنهم يدعون إلى العداوة والبغضاء والكراهية بين الناس وهو 
يدعو إلى العفو والتسامح والتعاون بين الناس» وأنهم يدعون إلى الشرك وهو 
بي يدعو إلى التوحيدء وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل وهو بء لم يطلب 
على دعوته أجرًا E‏ وأنهم يدعون علم الغيب وهو كله 
يقول: إل املك لمق فعا و ا إل ما سا اه وو كنت اعم القت 


ڪر مِنَ الْحَيرِ وما مسن ا ِن آنا إل نذِيرُ وكير قوم ومون ) 
[الأعراف:۱۸۸]. 


- الرد على استهزائهم به وسخريتهم منهيك : 
لجأ المشركون إلى أسلوب آخر من أساليب تكذيب النبي بء وهو أسلوب 
الاستهزاء والسخريةء وهذا الأسلوب يلجأ إليه الشخص عند انقطاع حجتهء 
والعجز عن مواجهة الخصم» والهروب من المواقف التي يظهر فيها ضعفه» في 
مقابل ثبات الخصم وقوة حجته وصدق براهينه. 


سے انتصار الله لنبيه 
* وقد أشار القرآن الكريم إلى لجوئهم إلى هذا الأسلوب في قوله تعالى: 


و ا 


ا ی کے ا کا 


کی نين مه e‏ عير 
١‏ دا رأوك إن يَتَحِذُوئلَك ‏ 
2 شش و ان ي ar‏ > 08 2 > له دو سا رو 2 > 
ِضلنا عَنْ ءالھتا لؤلا أن صَبريا علا وسوف يعَلمونَ حيست يرون العذاب من 


م ور مس 


صل سيلا ئ ) [ الفرقان:١47-4]‏ 


ص 


والاستفهام في قولهم: ای كاله شرل [وقولهم: ادلی 
يكر ءاله تك ) أرادوا به تحقير النبي ييي كما تدل عليه قرينة قوله: إن 
aa Ra‏ ل aE‏ لد 
ينخذونكت إلا هزوا)» وقد تقرر في فن المعاني: أن من الأغراض التي تؤدي 
بالاستفهام التحقير'. 

وقد رد الله عن نبيه ية وانتصر له منهم؛ حيث توعدهم بالعذاب الأليم 
والمصير الذي يستحقونه جراء كفرهم وعنادهم» قال تعالى: ( وسوف يعلمون 

رو ا ا ےر ر يس و سا 42 
حيبت رون العذاب من أضل سبيلا 1 [الفرقان:57]» وفيه ما لا يخفى من الوعيد 
والتنبيه على أنه تعالى لا يهملهم وإن أمهلهه!). 

* وتبلغ بهم السخرية والاستهزاء والتحقير من شأن النبي بل مداه حين 
قرروا من هو أولى بنزول الوحي عليه من النبي كَِ! فقالوا: # وَكَالُوا ولا رل 


و عد 0 


هدا لقان عل رل تن السب عَظِي 250 اهرقمو يمت رَبك 4 [الزخرف:١1-‏ 
۲ «يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل في أعينهم» 


)١(‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي (ت557اه)ء دار الفكرء. بیروت»› ١5١6‏ هحه15 امء(12/57). 


(۲) انظر: السابق (570/5؟). 


أ.د ۰ عادل بن علي الشدي 


من الْمَرينَيِ # أي: مكة والطائف؛ وذلك لأنهم -قبحهم الله- كانوا يزدرون 
بالرسوليككِ؛بغيًا وحسدًا وعنادًا واستكبار!»(". 


وقد ر الله عليهم وانتصر لنبيه كَل بقوله: # أَهْرَيَقَسِمُونَ يَحمَتَ رَبك #«أي: 
ليس الأمر مردودا إليهم» بل إلى الله يك والله أعلم حيث يجعل رسالاته» فإنه 
وها إل عل" ارك الق فا وتا :و اشر فيد بنا باهز شه 
مله : 


د 1 


* ومن الأدلة على استهزائهم بالنبي ياء قوله تعالى: ( وَكَالْوْمَالٍ هذا اسول 


2 و 701 م مه لا 221107 2 رر 7 
ل 0 الطعاة ویمشی ف الاسواق لو أد زل إلَنَهِ 2004 ريت عه نزيرا 
((5)) [الفرقان:"]. 


سس ر کی کا aS‏ 


فأنزل الله كك قوله: وما أَرسَلْمَا ك EE‏ 
السام وین شویے ف الْأَسْوَاقٍ ) [الفرقان :۰ ۲ 
وقد كفى الله رسوله ييي المستهزئين بالردود المفحمة والأجوبة المسكتة 
التي كانوا يقفون أمامها متحيرين؛ لقوة حججها وصدق براهينهاء ولأنها أدلة 
عقلية تتفق العقول الصحيحة على موافقتهاء والإذعان لها؛ ولهذا قال سبحانه: 


( إا كيك الْمَسََبَزِْءيرت 1 [الحجر:15]» قال القاضي عياض:«لما نزلت بشر 


.)۳۳۲/۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) السابق» (5/10؟؟). 

(") انظر: الجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي» لأبي عبد الله محمد بن أحمد (المتوفى: 
١هه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصريةء الطبعة 
الثانية» ۱۳۸۴١‏ ه- 955١م‏ (9١1/؟1١).‏ 


سے انتصار الله لنبيه 
النبي كي بذلك أصحابهء بأن الله كفاه إياهم»ء وقد أهلك الله رؤوس 
المستهزئين وقتلهم شر قتلة» وكفى الله رسوله جي أذاه. 
؛ - الرد على تعنتهم في طلب المعجزات: 

فشل المشركون في تشويه صورة النبي #5 عن طريق اتهامه بالسحر 
والكهانة والشعر والجنون» وقد اعترف كبارهم بتهافت هذه الافتراءات 
وبطلانهاء كما فشلوا في تشويه دعوة النبي #4 وإثبات ما ادعوه عليه زورًا من 
الكذب» بل إنه 4 كان يثبت لهم صدقه وصحة بعتته بالبراهين العقلية التى لا 
يختلف العقلاء في صحتها والإقرار بهاء لكنهم بسبب الحسد وشدة العداوة 
«لجأوا على سبيل المكابرة والتحدي إلى المطالبة بالمعجزات المادية غير 
المعقولة» وتمسكوا بالمستحيل من أجل إظهار الضعف وإيطال المبدأ وإخراس 
كلك واا واا كا اة اوهد للنيوة ور اة 
السماء» وإصرارًا على أبهة الزعامة والرياسة في أرجاء مكة وأمام العرب 
قاطبة» وإحراجا لنبي الله الذي هو بشر يؤيده الله بما شاء من المعجزات» وهذا 
التعنت والعناد دونته آيات من القرآن الكريم إظهارًا لموقف المكابرين 
والمعاندين وإبطالا لأقوالهم» وتجميدًا لمواقفهم وأفعالهم»7". 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت؛::ه5ه). دار الكتب العلمية» بيروت» .)۲٠۹/۱(‏ 

(۲) انظر: السنن الكبير =السنن الكبرىء للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين (ت58: ه)ء 
تحقيق: مركز هجرء دار هجرء القاهرةء الطبعة الأولى» ۲ ه۲۰۱۱ م 
(51/14)؛ والمعجم الأوسطء للطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت٠٠٣ه)»ء‏ 
تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» 
65ه-995١مء‏ (7/5١)؛‏ وهو في صحيح السيرة النبوية» لمحمد ناصر الدين 
الألباني (ت١57١ه).ء‏ المكتبة الإسلاميةءعمان» الطبعة الأولى١157هء‏ (ص١١5).‏ 

(۳) التفسير الوسيطء د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» 
5 اه (كرلكهة١).‏ 


أ.د٠‏ عادل بن علي الشدي 

* فمن الآيات الدالة على تعنتهم في طلب المعجزات قوله تعالى: ( وَقَالُوأ 
ولا يَأَيِسَاكَايَةَ مّنْرَيَهة) [طه 0 «أي: وقال المشركون: هلا يأتينا بمعجزة 
تدل على صدقه فى دعوى النبوة»(١)‏ 

فبين الله لهم أنه أنزل على نبيه ية أعظم الآيات وهو القرآن العظيم» وفيه 
من أخبار الأنبياء وما فعل بالمكذبين مقنع لمن أراد الهداية وسلوك سبيل الحق» 
قال تعالى:( اوم تأتہم َة مَا فى أَلصّحُفٍ الأُول) [طه:7١]‏ والصحف الأولى 
هي الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل. 

* ومن شدة تعنتهم أنهم انتقلوا في طلب الآيات من الإجمال إلى التفصيل 
إمعانا في العناد والتكذيب؛ قال تعالى: ( وَقَالُواْ آن تومت لَك حى لاد 
الدَرْضٍ ضوع ا أو كن الك بحي من یل وَعِبَسَسٍ نفج ا جِللَهَا جوا 
© أذ شو لمكا رَعَنتَ اکسا أو تان باتو المڪ ميلا 04 


Ir‏ لد وو دن >2 ل يه لو سس سل ر ےر 
کن لك بت من درن او ریق الما وان تو لرك سی رن عتا كنبا 


تَفْرَوُهُ) [ الفاتحة:٠‏ ۹-٠1]؛‏ ولذلك جاء الرد مباشرا وقاطعا: فل سُبْحَانَ رَقَ 


هل كث إلا برا سوا 1 [الإسراء:1]»«والمعنى: أني رسول أمرات بتبليغ 

الشرائع والأحكام يكم واللّه تعالى قد أقام الدلالة على صحة دعوّى ليده 

بإظهار أنواع كثيرة من المُعجزّات» وطلب الزّيادة بعد ذلك من باب التعنت» 

E, 

)١(‏ تفسير المراغي» لأحمد بن مصطفى المراغي (ت١۷١١ه)»‏ مكتبة مصطفى البابى 
الحلبي وأو لاده» مصرء الطبعة الأولی» ۱۳۹۰ ه-955١م .)١159/17(‏ 

)١(‏ اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل أبي حفص سراج الدين عمر بن علي (ته/الاه)ء 
تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» دار الكتب العلميةءبيروت» الطبعة الأولى» 


8ه -1998امء 3/90 ه). 


سے انتصار الله لنبيه 
*ومن مطالباتهم واقتراحاتهم السخيفة أن يكون مع النبي بيه ملكا يساعده: 


إ مالو وَل علي مك [الأنعام:8]؛ فبين الله تعالى أن الرسول لا بد أن يكون 
من جنس المرسل إليهم حتى تتم إقامة الحجة ويكون التخاطب بينهم على أكمل 


< و لع كد رکرو س د 


الحالات» قال تعالى: ولو جعلتةُ ملكا لجعلته رجلا وَللَبِسَنا عَليّهم ما 


يَلْيسُوَت ‏ [الأنعام:1]. 

وقد بين القرآن الكريم في آيات أخر أنه لو تحققت مطالبهم فإنهم لن 
يؤمنواء بل سيختلقون الأسباب التي تمنعهم من الإيمان كما قال سبحانه: ١‏ ولو 
ماني اناو لك e‏ تدرا بل ن هوم 


يج سم 


مَسحورون '((0) [الحجر ١-5١]ء‏ وقوله: (## ولو آنا برلا الم لْمكِكةَ 


کر و يه oL‏ 


ومهم الوق رتام کل سیو فیک انوا ونوا إل أن اء أ [الأنعام:١١١].‏ 
ه- الرد ع قرف طعي زا لله لي 

بعد أن باءت كل محاولات المشركين-للنيل من رسول الله 4 معنويا- 
بالفشل اتجه المشركون إلى إيذاء النبي #5 في بدنه: إما بالوثاق والحبس» وإما 
بالإبعاد والنفي» وإما بالقتل. 

* وقد ذكر الله تعالى ذلك 2 قول ود کر بک الس کفروا لوكا 
غا او ف رد وک را و ا ا 

يي ا م SG‏ 
ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: 
من أنت؟ قال: شيخ من نجد» سمعت أنكم اجتمعتم» فأردت أن أحضركم» ولن 
يعدمكم مني رأي ونصح. قالوا: أجل» ادخل! فدخل معهم» فقال: انظروا إلى 
شأن هذا الرجلء والله ليوشكن أن يُوائبكم في أموركم بأمره. 


أ.د ٠‏ عادل بن علي الشدي سس 

قال: فقال قائل: احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون» حتى يهلك 
كما هلك من كان قبله من الشعراءء زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم! قال: 
فصرخ عدر الله الشيخ النجدي فقال: واللهء ما هذا لكم برأي! والله ليخرجنه ربه 
من محبسه إلى أصحابه»ء فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه 
منكم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم! قالوا: فانظروا في غير هذا. 

قال: فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه؛ فإنه إذا خرج لن 
يضركم ما صنع وأين وقع» إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وكان أمره في غيركم. 
فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأيء ألم تروا حلاوة قوله» وطلاقة لسانه 
وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم» ثم استعرض العرب» لتجتمعن 
عليكم» ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم! قالوا: صدق والله! 
فانظروا رأيًا غير هذا! 

قال: فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعدء ما 
أرى غيره! قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلامًا وسيطا شابًا نهداء ثم 
يُعطى كل غلام منهم سيفا صارماء ثم يضربوه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه 
تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حرب 
قريش كلهاء فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقلء واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. فقال 
الشيخ النجدي: هذا والله الرأي» القول ما قال الفتى» لا أرى غيره! 


قال: فتفرقوا على ذلك وهم مُجمعون له»ء قال: فأتى جبريل النبي بي فأمره 
ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك 
بالخروج» وأنزل عليه بعد قدومه المدينة «الأنفال»»› يذكره نعمه عليه 0 


لس سيو و وم شي ددرو م 


عنده: ( ولد یمک بك أل الغ أو بشو أذ رج ويه كروت ویک أ 
وا حر ألْمَحكرِنَ 1 [الأنفال: ١‏ 9](") 


الطبري» تحقيق: أحمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠5اه-‏ 
Ton‏ م“ (۹/۲٤)؛‏ ورويت هذه القصة في السيرة النبوية» لعبد المللك بن هشام - 


سان ا - 


سے انتصار الله لنبيه 

وروى أحمد في مسنده عن ابن عباسء قال: «إن الملا من قريش اجتمعوا 
في الحجرء فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف: لو قد 
رأينا محمداء لقد قمنا إليه قيام رجل واحدء فلم نفارقه حتى نقتله» فأقبلت ابنته 
فاطمة د تبكي» حتى دخلت على رسول الله بل فقالت: هؤلاء الملا من 
قريش» قد تعاقدوا عليك» لو قد رأوك» لقد قاموا إليك فقتلوك» فليس منهم رجل 
إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بنية» أريني وضوءاء فتوضأء ثم دخل 
عليهم المسجدء فلما رأوه قالوا: ها هو ذاء وخفضوا أبصارهم» وسقطت أذقانهم 
في صدورهم» وعقروا في مجالسهم» فلم يرفعوا إليه بصراء ولم يقم إليه منهم 
رجل» فأقبل رسول الله بء حتى قام على رؤوسهمء فأخذ قبضة من التراب» 
فقال: شاهت الوجوه. ثم حصبهم بهاء فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى 
حصاة إلا قتل يوم بدر كافرًا»(". 


ا 


وقوله: | وَيَمَكُرون ويم اله واَةْ حبر ألْمَحكرِنَ 1 قال ابن القيم: «وقد قيل: 
إن تسمية ذلك مكرًا وكيدًا واستهزاءً وخداعا من باب الاستعارة ومجاز المقابلة 


=الحميري (ت7١7ه).»‏ تحقيق: مصطفى السقا وآخرين؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» مصرء الطبعة الثانية» ©151ه-555١مء‏ (١0/1٠4875-548)؛‏ ودلائل النبوة» 
لأبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله (ت0٠5472ه).»‏ تحقيق: د. محمد رواس قلعه جي 
وعبد البر عباسء دار النفائس» بيروت» الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه-1185مء: (رقم 
54 ؛)؛ وشرف المصطفى ييي للنيسابوري أبي سعد عبد الملك بن أبي عثمان 
الخركوشي (ت5٠:‏ ه). تحقيق: نبيل بن هاشم الغمريء دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة الأولى» 5575 ١1اه-”..‏ كمء(9/ 154-91 ). 

)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت١54‏ 7ه ): تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه- 
١‏ مءرقم ؟3057١).‏ وانظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي (ت71 ه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولی» 5.048١ه-1988١م:‏ (رقم 15.57). 


أ.د ٠‏ عادل بن علي الشدي سے 
وقيل-وهو أصوب-: بل تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر إيصال الشيء 
إلى الغير بطريق خفيء وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: قبيح وهو 
إيصال ذلك لمن لا يستحقه» وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له؛ فالأول 
مذموم» الثاني ممدوح: والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحم عليه عدا مثة 
وحكمة» وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعل 
الكللفة ك 


ء)ها/ه١ت( إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر‎ )١( 
-ه1١54١١ تحقيق: محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» ييروت» الطبعة الأولى»‎ 
.)١ 2/9 م›‎ ۱ 


سے انتصار الله لنبيه 
ثانيا: انتصار الله لنبيه يل من المنافقين 

: الرد على دعواهم الإيمان بالرسول و‎ -١ 

لا شك أن النفاق الاعتقادي هو الداء العضال الباطن» الذي هو شر من 
الكفر والعياذ بالله».وهو أن يظهر الشخص للناس الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به»ء«وقد هتك 
الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم في القرآن» وجلى لعباده أمورهم؛ 
ليكونوا منها ومن أهلها على حذر»7"). 

* والمنافقون كانوا لا يألون جهدًا ولا يدخرون وسعًا لإقناع النبي 5 
بإيمانهم برسالته والتصديق ببعثته» وكانوا يستخدمون الأيمان الكاذبة للوصول 


إلى هذا الهدف» فأكذبهم الله 44 في ادعائهم الإيمان به» كما أكذبهم في ادعاء 


د عر 3 ع صمي رمه 


الإيمان بالنبي 4 بقوله: [إِدَاجاك الْمَتفِقُوتَ الوأ دشهد إنك لرسول لَه واه يعلهِنكَ 
لرسولة, وَألّهُ يقد إن ألْمَكفقِنَ لذبت )) [المنافقون:١]»‏ قال القرطبي: 
«قيل: معنى (5) نحلف» فعبر عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل واحد من الحلف 
والشهادة إثبات لأمر مغيب(). وقال الماوردي: ويحتمل ثانيًا: أن يكون ذلك 
محمولًا على ظاهره» أنهم يشهدون أن محمدًا رسول الله اعترافا بالإيمان ونفيًا 


للنفاق عن أنفسهم» وهو الأشبه»(. 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية محمد بن أبي 
بكر (ت٠١۷ه)»‏ تحقيق: محمد المعتصم بالل البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت 
الطبعة الثالثة» 51١5‏ 1هء(١/255).‏ 

(۲) تفسیر القرطبي»(۱۲۲/۱۸). 

(۳) النكت والعيون = تفسير الماوردي: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت٠5:ه)ء‏ 
تحقيق: السيد بن عبد المقصودء دار الكتب العلمية» بيروت»(١/۳٠)؛‏ وذكره القرطبي 
أيضا في الموضع السابق. 

نات 


أ.د ۰ عادل بن علي الشدي 
فأخبر الله كك أن ظاهر كلامهم صحيح فقال: وال يعَلمإتك لرَسُوله) حقيقة 
لا كما يقوله هؤلاء بألسنتهم دون اعتقاد قلوبهم» ثم أخبر أنهم كاذبون في دعوى 


ART FI و‎ 


تصديق الرسول كه لأن قلوبهم منكرة لرسالته فقال: ( وآلله مدن أَلمُكَمَْينَ 
لکذوت ). 
- الرد على سخريتهم واستهزائهم بالرسول 46 : 

كان المنافقون حريصين على التخفي وعدم انكشاف نفاقهم؛ ولكن كان 
يظهر من فلتات ألسنتهم ما يدل على نفاقهم» وخبث سرائرهم» وكانوا يحسبون 
أن أمرهم خاف بصورة تامة على رسول لله # ؛ ولذلك قال تعالى: إ آَم 
حب لدت ف فُلُوبهِم مرش أن لن يحرج اه َضْعَمجُمَ ) [محمد:۲۹]ء«الأضغان: 
ما يضمر من المكروه»7" 

* ومن فلتات ألسنتهم التي تدل على نفاقهم: ما صرحوا به من أنه كي 
أذن» أي: لا يعرف الصادق من الكاذنب: بل كل من حثثة شيئًا صدقة» وهذا 
استهزاء وسخرية من النبي كله قال تعالى: ون الت ودوت أليّنّ 
وتقو لور هو ر 4 [التوبة:١1]»‏ فرد عليهم 44 بقوله: 3 0-6 
كم ) [التوبة:٠٠]ء‏ أي: يقبل من قال له خيرًا وصدقا. 

* .ومن استيز انهم ارول وا کرو الله اي عنهم في قوله: (ِوَإِدَا 
ياك كارا متیر کک وغول للا آنا لوسغ وا ای وخ كاده 
)) [المنافقون: 5]. 

قال القرطبي:«لما نزل القرآن بصفتهم مشى إليهم عشائرهم وقالوا: 


افتضحتم بالنفاق؛ فتوبوا إلى رسول الله من النفاق» واطلبوا أن يستغفر لكم. 


.)551/١7(»يبطرقلا تفسير‎ )١( 


سے انتصار الله لنبيه 


فلووا رؤوسهمء أي: حركوها استهزاء وإباء» قاله ابن عباس("»؛ ولذلك كان 
الجواب حاضرا والعقوبة من جنس أفعالهم: ( سَوَآءعَلَيَهِءْأَمْتَعْمَرَتَ لَهُْمَأَمْلَمْ 
تعفر هم أن يعفر ا اَذ م لَه لادی الوم سق ) [المنافقون:1]. 

- الرد على 9 الرسول بي في عرضه: 

استخدم المنافقون في حربهم ضد الإسلام ونبي الإسلام يه أخس الأساليب 
وأقذر الوسائل؛ فهم لا يعرفون شرف الخصومة» ولا يقفون عند حدفي حربهم 
على رسول الله يه » ومن هنا فقد آذوا النبي :4 وطعنوا في عرضه باتهام 
الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق #: بالفاحشة» وعملوا على 
نشر هذه الفرية وترويجها بين الناس.حتى سقط في وحلها بعض المؤمنين» 
فأشاعوا ذلك ورددوه دون تثبت أو تمحيص. 

وقد ذكر الله تعالى هذه الحادثة في قوله كك: لل الب جَأمو الاك عضبب كد 
کک م بل هو کی لک لکل أنري جنم ا كب نالات واي لكر 
منم لداب عَم )) [النور .]١ ١:‏ 

قال ابن كثير في تفسيره:« هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم 
المؤمنين #:ء حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب 
البحت والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه اة فأنزل الله كك براءتها صيانة 
لعرض الرسول كك فقال: (إنَّألذنَجَآمو بالك عُضبِبَةٌ 1 أي: جماعة منكم» يعني 
ما هو واحد ولا اثنان» بل جماعةء فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن 9 


ابن سلول رأس المنافقين» فإنه كان يجمعه ويستوشيه» حتى دخل ذلك في أذهان 


.)١75/14( السابقء‎ )١( 


أ.د ٠‏ عادل بن علي الشدي 


بعض المسلمين» فتكلموا به» وجوزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريبا 


من شهرء حتى نزل القرآن»'. 

وقد توعد الله كك من وقعوا في هذا الإفك بالعقاب الأليم فقال: [لِكُلْأري 
نهم ما صب نلان )» وقد حد النبي بيا جماعة منهم» ثم أخبر تعالى عن 
شدة عذاب من دبر هذا الأمر وأشاعه وهو زعيم المنافقين عبد الله بن أبي 
فقال: ( وای تو کیره منم در عدا طم ) . 

؛ - الرد على توعدهم بإخراج الرسول 4 وبيان تفكيرهم في قتله: 

كحال المشركين تماما فكر المنافقون في التخلص من النبي 2 : إما بالنفي 
والطرد» أو بالقتل» وسرى هذا الهاجس في نفوسهم وساورتهم أحلامهم بالقدرة 
على تحقيق هذا الهدف والخلاص من النبي 46 . 

* قال تعالى: ( یوو لون رَجََتال ل دة حرج الاعرينها الال وله 
لْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِييته ولكنَلْمتفْقِيح لَايِعَلَمُوَ] [المنافقون:8]: قائل 
ذلك هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلولء ويعني بالأعز: نفسهء 


وبالأذل: رسول الله بيه -وحاشاه-()!«فرد الله عليه فقال: ( ويله الْمرَّهُ ) 
المنعة والقوة» ( وَلرَسُولِه وَلِلْمُؤّمِييت ) بإعزاز الله ونصره إياهم» وإظهار 


دينهم على سائر الأديان» وَلكِنَالْمْتَفْقِسَلايعَلمُونَ1 ذلك» ولو علموا ما قالوا 
هذه المقالة»". 


(۱) تفسير ابن كثير .)١9/5(‏ 

)( انظر: مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرء لفخر الدين الرازي محمد بن عمر (ت505ه).ء 
دار إحياء التراث العربی» بيروت» الطبعة الثالثة٤۰ ١٤٩‏ ه.(۹/۳۰٤٥).‏ 
ر إحياء التراث العربي» بيرو 

)"( التفسير الوسيط› للزحيلي» .)٤/٤(‏ 


سے انتصار الله لنبيه 


* وأما تفكيرهم في قتل رسول الله بي فهذا أحد أوجه تفسير قوله 
تعالى: إوهَمُوأ يما لَرَ يَنَالُوأ 1 [التوبة:٤۷]‏ «يعني: قصدوا ما لم يدركوه؛ فإنه 
روي أن اثني عشر نفرًا من المنافقين اجتمعوا في غزوة تبوك؛ ليغتالوا النبي 
يه وروي أنهم قصدوا أن يوقعوه من العقبة في الواديء فدفع الله شرهم عن 
النبي»() 

ه- الرد على لمزهم الرسول يل في الصدقات: 

كان المنافقون يعترضون على كل تصرفات النبي جي إلا فيما يحقق لهم 
مصالح ومكاسب مادية؛ مما يدل على عدم استقرار الإيمان في قلوبهم» ومن 
ذلك طعنهم على النبي بيه في قسمة الصدقات» ومن المعلوم أنه كَةٍ لم يكن 
يعطي لهواه» بل كان يعطي أقوامًا قلوبهم على الإسلام» ويعطي آخرين 


ا من بهذا ااا هؤلاء المنافقون ويعترضون على قسمة النبي 


كله ويشيرون إلى أنه ي غير مأمون في قسمته» كما قال د 0 
یرک فى الصَّدَقَّتٍِ کن أعَطوا متها روا ون لم بطو منهَآ دا هُمْ يتنخطوت ) 
[التوبة./5]» قال النحاس: «والقول عند أهل اللغة قول قتادة والحسن» يقال: 


لمزه يلمزه إذا عابه» واللمز في اللغة العيب في السر»"") 


)١(‏ تفسير القرآن- تفسير السمعاني: لأبي المظفرء منصور بن محمد السمعاني 
(ت485ه)ء تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولی» ۱۸٤۱ه-‏ 959١م‏ (۳۲۹/۲). وذكره القرطبي في تفسيره »)5١7/8(‏ 
واكتفى بهذا الوجه السعدي في تفسيره (ص٤٤").‏ 

(۲) تفسير القرطبيء(57/4١).‏ 


أده عادل بن علي الشدي 
قال الرازي: «اعلم أن المقصود من هذا شرح نوع آخر من قبائحهم 
وفضائحهم» وهو طعنهم في الرسول بسبب أخذ الصدقات من الأغنياءء 


ويقولون: إنه يؤثر بها من يشاء من أقاربه وأهل مودته» وينسبونه إلى أنه لا 


يراعي العدل»('! 

وقوله تعالی: إن أعَطوأ متها ر سُوأ وَإِن لَمْ يمَطَوأ ما إِدَاهُمٌ سَحَطوت ) 
التوبة:34] يدل على أن اعتراضهم لم يكن بقصد تحقيق العدالة كما يدعونء 
اجون في فة الى عله وه مناه عم ذلك6 بل ار غه في الخسرن 
على جز ءامن هذه انام ولو غین حق: 1 

ثم بين تعالى ما كان ينبغي على هؤلاء أن يفعلوه ست 
فال ول ا راا روات ركلوا سيا ال وكا انه 
مضل وسوا نإل أله دعبو ) [التوبة:54]. 

- الرد على ادعائهم أن انكشاف بيوتهم وخوفهم من الفتنة هو الذي منعهم 

من الجهاد مع رسول الله 5: 

اشتهر عن المنافقين عدم رغبتهم في الجهاد مع رسول الله ي ؛ لأنهم ما 
كانوا ليخاطروا بأنفسهم في نصرة دين لا يؤمنون به»ولا في نصرة رسول 
يشكون في رسالته» ولا في تكثير سواد قوم يتمنون كسرهم وذهاب شوكتهم, 
وقد كانوا لا يثقون بنصر الله لنبيه 4# وللمؤمنين» ولا يثقون بوعد رسول الله 4# 
لهم بفتح فارس والروم. 

* قال الله تعالى: ( وَلِد يفول لفقو ولدب ف فلوم كرض ما وعدن اله 
ورسوة : إا عو [الأحزاب:7١]؛‏ ولذلك كانوا يختلقون الأعذار ويستئذنون 
النبي بء في التخلف عن الجهادء قال تعالى: | وَيسْحَحَذِنْ فرق شنم الب ولون 


وو سس ل لم ر 


عون واھ ورو إن و [الأحزاب 37 .]١‏ 


)0( التفسير الكبير» للرازي»( (. 


سے انتصار الله لنبيه 


ثم بين الله تعالى خبث هؤلاء وإسراعهم في ترك بيوتهم وقراهم وأماكنهم 
للضد عن :سيل اله کل حت لو احتيحة.مخ كل :مكان فقال: ( ولو حك لمم 
نارام سيلو الف َة ك وها وما َو بها لمر ) [الأحزاب:٤ .]١‏ 

ثم ذكرهم الله کب بما كانوا عاهدوا عليه بعد بدر من الثبات وعدم الفرار» 
وبين لهم أن الفرار لا يمنع عنهم القتل أو الموت؛ فالآجال مقدرة بوقت لا 


,2 
000000 : ا سس سس ره سس جر 76 ری و 
يستأاخرون عنه ساعة ولا يستهدمون: # ولْقَد كانوا عله دو الله من قبل لا د اوت 


رآ #ذت ل د دوک کر د ا او محل 06 ۴ مو يج << 
الأدبلر وان عهد الله مشولا )قل أن نعم الفا إن رم يت ألمت أوألْقَضْلٍ 


_- 
س دو س 


لذا لا تَمتَعُونَ إلا قليلا لح [الأحزاب:١٠١-٠١]ء«أي:‏ لا تمتعون بعد الفرار إلا 
مدة آجالكم» وهي قلیل »('). 

* ومن معاذيرهم التي كانوا يختلقونها للتخلف عن الجهاد مع رسول الله 
بي أنهم كانوا يخشون الوقوع في فتنة النساءء فأرادوا التخلف عن الجهاد درءا 


لهذه الفتنةء وحفظًا لأديانهم! قال تعالى: ( ومهم من فول مدن ل وا 


قد 


ّح [التوبة:۹٤]؛‏ فكذبهم الله بقوله سبحانه: ١‏ ألا فى الْهِنَنَةٍ سسقطواً ‏ 
[التوبة:44]؛ فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده فإن في التخلف مفسدة 
كبرى وفتنة عظمى محفقة» وهي معصية الله ومعصية رسوله؛ والتجرؤ على 
الإثم الكبير» والوزر العظيم» وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف» وهي 
متوهمةء مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير؛ ولهذا توعدهم الله بقوله: 
(وَدَكَ جَهَئَمٌ لمُحِيطة أ بأ[ فر ) [التوبة:٩٤].‏ 


% % 


)۱( اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل (۱۹/۱°). 
TE‏ 


أ.د ٠‏ عادل بن علي الشدي سے 
ثالثا: انتصار الله لنبيه بلي من اليهود 
-١‏ إظهار تناقضهم في شأن نبي آخر الزمان: 
كان اليهود قد أعطاهم الله فهمًا وعلمًا في التوراة» وكانوا قبل بعثة النبي 
محمد 4 ينتظرون نبيًا سيبعث في آخر الزمان» وأنه قد حان أوانه» وأنه النبي 
الخاتم للنبوات» لكنهم ظنوا أن هذا النبي سيكون منهم أي: من بني إسرائيل» 
وضنوا به على غيرهم» وكانوا من خلال التوراة يعرفون من صفاته الكثيرء 
وأنه سوف يقاتل الكفار» وكان بينهم وبين العرب في المدينة -من الأوس 
والخزرج- حروب» فكانوا يقولون لهم: لقد أظل زمان نبي يخرج بتصديقناء 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما بعث النبي محمد 4 من العرب من نسل 
إسماعيل اة كفروا به وكذبوه وناصبوه العداء وتآمروا عليه» وقد أشار 
القرآن إلى کک تعالى: [ وَلَمَاجَآءَهْمْ كب من عند الله صق امهم 
ڪل الدب كَمَرُوا کنا بجاءَهُم ما عَرَهُواْ ڪَمروا ع 
آله َل الكهريت 2109 [البقرة:۸۹]. 
وقد ذكر الله تعالى أن معرفة علماء اليهود بصدق نبوة النبي محمد جي 


زت إلن سد ان o‏ 5ار قال 


ونومن مَل یحو 


AF << 


فون أ وص س < وڪ ر وو ن 


تعالى: ( أَلَذنَ ءاتیتھم الك لكتاب يعرفوته, كما بعرو نشم ون ریا مَنْهُمْ 1 ن 
أَلْحَنَّ وهم يَعَلَمُونَ ) [البقرة:؟؟ .]١‏ 
؟- إظهار حسدهم للنبي بل وأمته: 
الحسد سبب من أسباب كفر اليهود بالنبي يك وعداوتهم له» مع تيقن أكثرهم 
بنبوته» حتى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهمء فلا يشتبه عليهم بغيره. 
* وقد ذكر sS‏ 


4 


هه 


سے انتصار الله لنبيه 


رم ر ا ر ا ی ی د ای ر وو 


من فَضصْلِهِ - عل من شَاءُ م من باو امو يِعضَب عل عضب وَِلْكَمْرِيَ عدا ب مهي 


(©))[البقرة:٠‏ 1]ء «والمعنى: بئس ما باعوا به حظ أنفسهم» أي: حين اختاروا 


ا آنا ا 


الكفر وبذلوا أنفسهم للنارء | أن دوا ر بما أنزل أله [البقرة: 3°[ يعني : 


سدع 


القرآن» ( بَغَمّا 1أي: حسداء - الله من فَضْلِوء 1 أي: النبوة والكتاب» [عَلّ 


4 من دسا 


شاء من ن عِبَادِوءُ )محمد 0 


* وكذلك في قوله تعالى: ( ام يَحْسَدُونَ ألنّاس على مآ َاتَنْهُمْ الله من 
مَضلِ ) [النساء: 54]» قال ابن كثير:«يعني بذلك: حسدهم النبي بيا على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة» ومنعهم من تصديقهم إياه حسذهم له؛ لكونه من 
العرب وليس من بني إسرائيل»( 

* وأما حسد اليهود لأمته بي فقد بينه تعالى في قوله: ( وڏ كَيْيرٌ من 


ےم ورت 


مَل الْكتب کو ردو کک مر بد اب کہ کارا سا من عند انه م 


عه 


و امج شلا رمء بره 


بَحَدِ ما من لهم الح فاعفوا وَآصَمَحُوا E E‏ ڪل ىء 
كدير 1 [البقرة:۹١٠]ء‏ قال ابن كثير في تفسيره:«يحذر تعالى عباده المؤمنين عن 
سلوك طرائق أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهرء وما هم 
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر 
عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمالء حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح» 
ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه»27. 

)١(‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن: لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 


(ت ٥۱۰‏ ه): تحفیق : محمد عبد الله النمر وآخرين» دار طيبة الرايعض» الطبعة 
الرابعةء ۷ هھ - ۱۹۹۷ م“ (۱/۱). 
)"( تفسير ابن کٹیر ۳۸۲/۱(۰). 
س 


أ.د ٠‏ عادل بن علي الشدي سے 
- الرد على تعنتهم في طلب الآيات المعجزة: 
سار اليهود على درب المشركين في التعنت مع النبي ‏ » فطلبوا منه 
الآيات الحسية لتكون دليلا على صدق نبوته - على زعمهم- حتى يؤمنوا 
به»وما فعلوا ذلك إلا عنادًا واستكبارًا؛ لأن ما ذكره النبي # من أدلة كاف في 
الدلالة على صدقه والإقناع بنبوته. ا 
* وقد بين القرآن جانبًا من تلك الآيات التي طلبوهاء كما في قوله تعالى: 


( وال لذن لا يَحَلَمُونَ کو لا مُكَلْمَمَا امھ أو ایتا ءَايَةٌ کدی قال آل 


وص 2و ر ےر , تمر ووي 


كله يثل تيز كمف لوبهم قد بيا آلایت لموم قثوت ) 
[البقرة:۸١١].‏ 

وقد ذكر الرازي أن هذه الشبهة تدور حول نقطتين: 

الأولى: «أن الحكيم إذا أراد تحصيل شيء فلا بد وأن يختار أقرب الطرق 
المفضية إليه وأبعدها عن الشكوك والشبهات» فلم لا يكلمنا الله مشافهة و ينص 
على نبوتك حتى يتأكد الاعتقاد وتزول الشبهة» كما كلم الملائكة وكلم موسى 


وكلمك؟ 
الثانية: إن كان تعالى لا يفعل ذلك فلم لا يخصك بآية ومعجزة تدل على 
صدقك؟ 


وأجاب تعالى عن هذه الشبهة بقوله: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 
تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون» وحاصل هذا الجواب: أنا قد أيّدنا 
قول محمد كله بالمعجزاتء وبينا صحة قوله بالآيات» وهي القرآن وسائر 
المعجزات» فكان طلب هذه الزوائد من باب التعنت» وإذا كان كذلك لم يجب 
إجابتها»7") 


)0( انظر: التفسير الكبير» للرازي» )707/5 باختصار). 


سے انتصار الله لنبيه 
* ومن الآيات التي بينت تعنت الي بكم الآيات قوله 


تعالى: [ سك أَهْلٌ الكتب أن تُكَرْلَ EOF‏ كد اا اک 
ذلك 1" [النسناء: 57 وف قر قد ما وا كوم ا کر ین كلك :ویب مرخ الله 
جل ثناؤه لهم في مسألتهم إياه ذلك» وتقريع منه لهم» فإنهم من جهلهم بالله 
وجراءتهم عليه واغترارهم بحلمه» لو أنزل الله عليهم الكتاب الذي سألوا لخالفوا 
أمر الله كما خالفوه بعد إحياء الله أوائلهم من صعقتهم» فعبدوا العجل واتخذوه 
إلها يعبدونه من دون خالقهم وبارئهم الذي أراهم من قدرته وعظيم سلطانه ما 
أراهم؛ لأنهم لن يعدوا أن يكونوا كأوائلهم وأسلافهه(") 

وقد بين الله تعالى في آيات أخر كذب هؤلاء وتعنتهم في طلب الآيات 
والمعجزات الحسية» وأنهم لن يؤمنوا مهما تحقق لهم ما يطلبون؛ لأن قلوبهم 
منكرة قد ملأها الغل والحسد والبغضاء للنبي كَل 
> - الرد على تلاعبهم بالألفاظ والأوصاف للطعن في الرسول ي4: 

اشتهر اليهود بتحريف الكلام عن مواضعه» وذلك بتأويله تأويلا فاسداء وله 
لإفهام السامع معنى حسناء ويضمرون في أنفسهم معنى سيئاء وكانوا يفعلون 
ذلك طعنا في الدين؛ وسبًا واستهزاء وتنقيصًا من مكانة النبي 4# »> ودعاءً عليه 
بالهلاك. 

* وقد أشار القرآن إلى شيء من ذلك في قوله تعالى: ينَ أَلَذنَ مَادُ 

حون اكلم عن مُواضودء ل ل 


الم وتا فى الین ولو آَم الوا ناوطنا وَأ وان لكان حرا هم ووم 
وکن لمم اه یرم ك بيولا قلي ©)) [النساء: 6 .]٤‏ 


.)554/5( انظر:تفسير الطبري»‎ )١( 


أ.د ٠‏ عادل بن علي الشدي سے 
قوله: (مَهِمَنَا وَعَصَيْنَا4«أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك»'ء«وهذا غاية 
الكفر والعناد والشرود عن الانقياد»'ء وذكر الرازي معنى آخرءوهو أن النبي 
لتلا كان إذا أمرهم بشيء قالوا في الظاهر: سمعناء وقالوا ف في أنفسهم: 
وعصينا! 0 
وقوله: ( وَأمَمَمَ غَيَرَ مُسَمَع أذكر الرازي أن هذه الكلمة تحتمل المدح والذ 
فهم يريدون أن يفهم النبي بيه منها معنى المدح» فيكون المراد: اسمع غير 
مسمع مكروهاء ويضمرون في أنفسهم معنى الذم الذي يريدونه» وهو: اسمع لا 
سمعت» أو اسمع غير مقبول منك() 
وكذلك قولهم للنبي كَلةِ:( وَرَعِمَا)» «أتوا بلفظ ظاهره طلب المراعاةء أي: 
الرفق7: «فهذه الكلمة كان المسلمون يقولونها للنبي بي يقصدون بها معنى 
المراعاة أي: راعنا سمعك» بمعنى: فرغ سمعك لكلامناءوهي تحتمل معنى 
قبيحًا من الرعونة وهي الحمق والجهل والاسترخاء ()» فلما سمع اليهود هذه 
اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم: كنا نسب محمدًا سراء فأعلنوا به الآن› 
فكانوا يأتونه ويقولون: راعنا يا محمد» ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعد بن 
معاذء ففطن لهاء وكان يعرف لغتهم» فقال لليهود: لئن سمعتها من أحد منكم 
يقولها لرسول الله ةٍلأضربن عنقه» قالوا: أو لستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: 


١ 


:)047/0( سين الفرطبيء‎ )١( 

(۲) تسیر السعدي»(ص ۸۰). 

(؟) انظر: التفسير الكبيرء للرازي»(١٠/۳٠).‏ 

4/۰ انظر: السابق»(‎ (٤( 

)°( تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد- التحرير والتنوير› 
لمحمد الطاهر بن عاشور (ت۱۳۹۲۳هھ)» الدار التونسية» م .)۷٦/°(‏ 

6 انظر: تفسير ابن کثر ۳۷۲/۱(۰)؛ ومعالم التنزيل» للبغوي» )۰/۲( واللباب في 

علوم الكتاب» لابن عادل.(157/7)؛ والتحرير والتنوير .)١١/١(‏ 


سے انتصار الله انبره ب سه 
ر چو مت ا ا سل ا اميه 

ل اها ألَذِرح ءَامَمُوْ لا مَمُونُواْ روك 4 [البقرة:٠٤‏ ١٠]؛‏ لكيلا يتخذ اليهود 
ذلك سبيلا إلى شتم رسول الله يليِ("). 

وقيل: كانوا يلوون ألسنتهم حتى يصير قولهم: راعنا: راعيناء وكانوا 
يريدون أنك كنت ترعى أغناما لنا()» وهناك معان أخرى قبيحة ذكرها 
اشرو . 

والحاصل أن اليهود أرادوا من ذلك سب النبي بيه والاستهزاء به؛ 


2 ل و 


ولذلك قال تعالى: إ ليا بأَلْسِتَمِمَ) [النساء:5؛] أي تحريقاء( وَطَمَنَا فى 


أدبن ] «يعني: بسبهم النبي 5ه . 
ثم بين الله تعالى أنهم قوم مخذولون محرومون من الخير» مطرودون من 


کر ق ی دجي ی 


رحمة الله؛ بسبب عنادهم ومعاداتهم رسول الله يا فقال: وَلَوَ مهم الوا معنا 


راطما اتح وأ لكان حيرا لمع اوم وليكن متم اھ یگفرم كلا زورلا ّيلا ) 
[النساء: 5 4]. 


.)"١۹/۲(»لداع اللباب في علوم الکتاب» لابن‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير الكبيرء للرازي(١٠١/1454)؛‏ والبحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان محمد 
بن يوسف الأندلسي (ت5:5/اه)ء» تحقيق صدقي جميلء دار الفكرء بيروت» ١57١‏ 
ه(١/0575)؛‏ والهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» لأبي محمد 
مكي بن أبي طالب (ت477:ه)» تحقيق: مجموعة رسائل جامعيةء كلية الدراسات 
العليا والبحث العلمي» جامعة الشارقة» إشراف أ. د.الشاهد البوشيخيء الناشر: مجموعة 
بحوث الكتاب والسنة- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الشارقة» الطبعة 
الأولىء ١575‏ ه-۲۰۰۸ م» (5//ا4؟١١1).‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري:(7/١45)؛‏ وتفسير القرطبي»(؟/017). 

)5( تفسير ابن کٹیر .)۳۲٤/۲(۰‏ 

E 


أ.د ٠‏ عادل بن علي الشدي 
الخاتمة 
الحمد لله الذي يسر وأعان على إتمام هذا البحث» الذي استقينا موضوعه 


ون ۴ اته من آیات القرآن الكريم» وما ذكره أهل التؤ لتفسير والمعاني حول الآيات 
التي تتناول موضوع البحث الذي أختمه ببعض النتائج والتوصيات: 
أولا: أبرز النتائج: 


١ 


من صور حفظ الله ورعايته لنبيه الخاتم محمد ك: انتصاره له ودفاعه عنه» 
والرد على أعدائه من المشركين والمنافقين واليهود. 

من كرامة النبي 4 على ربه أن القرآن الكريم لم يترك شاردة ولا واردة 
عاب بها المكذبون رسول الله #5 على اختلاف طوائفهم» إلا وتصدى لهم 
بالرد والتوبيخ والوعيدء مع بيان تهافت شبهاتهم وسماجة عقولهم وتناقض 
أقوالهم. 

ركز المكذبون لرسول الله ي حملاتهم في الطعن على القرآن الكريم» 
وادعاء أنه ليس كتابًا سماويًا من عند الله؛ لأنهم يعلمون أنه إذا ثبتت هذه 
الفرية في أذهان الناس فإنه لن تقوم قائمة لهذا الدين» وسوف ينصرف 
الناس عن تأييد النبي يي ونصرته؛ لأن القرآن هو أعظم ما أوتيه النبي 5 
من براهين نبوته» فإذا سقط هذا البرهان سقطت نبوته 4 تبعا لذلك. 

ظهر في ثنايا البحث اتفاق المكذبين للرسل على اختلاف عصورهم في 
أسباب وبواعث التكذيب وقائمة الادعاءات والافتراءات التي يدعونها على 
الرسل» وكأنهم يوصي بعضهم بعضا بذلك. 

ظهر كذلك تناقضهم الفاضح في ادعاءاتهم على النبي 5: فتارة يقولون: 
شاعرء ساحرء كاهن» وتارة يقولون: مجنون»حتى إن بعضهم قد سخر منهم 
في ذلك وطالبهم بالاتفاق على فرية واحدة يجتمعون عليها. 


سے انتصار الله لنبيه 


ا 


35 


كان تحدي الله تعالى لطوائف المشركين المكذبين أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
أو يأتوا بسورة من مثله هو أعظم انتصار من الله تعالى للنبي ؛ لأنه إذا 
كان من كلام النبي 5 أو تعلمه من غيره فلماذا عجزوا عن الإتيان بمثله 
وهم أهل اللغة والفصاحة والبيان؟! فلما عجزوا تبين أن القرآن كلام الله لا 
الاستهزاء والسخرية من النبي # والتعنت في طلب الآيات واقتراح حدوث 
أف عت خا د فن الكررنت ييل نهدا وا اهز واا ما 
حقائق الإيمان وبراهين النبوة. 

إيذاء النبي # أو نفيه أو التخلص منه هو قمة انحدار التفكير البشري» 
وغلبة نزعة الشر في النفس الإنسانية التي لم تكتف بعدم قبول الحق» بل 
أرادت ألا يصل هذا الحق إلى أحد من البشر. 

للمنافقين علامات يعرفون بهاء والمنافقون أنواع وأقسام» ومراتبهم متفاوتة 
في شدة النفاق والكفر. 


ثانيا: أبرز التوصيات: 


-١ 


۲ 


من حقوق النبي 5 على أمته: الدفاع عنه» والانتصار لهءوالرد على 
منكري نبوته؛ أسوة بالكتاب العزيز» وخاصة في هذه الأزمنة التي كثرت 
فيها حملات التشهير والانتقاص من مكانة النبي 4#. 

ينبغي الاهتمام بقضية الانتصار للقرآن الكريم» والرد على الشبهات 
والمطاعن التي يثيرها أعداء الإسلام للطعن في نبوة نبينا محمد 4 » وقد 
تبين من منهج الكتاب العزيز أن الدفاع عن القرآن الكريم وبيان إعجازه 
وأنه وحي من عند الله تعالى من أعظم صور الانتصار للنبي محمد 46 › 
وبيان صدق نبوته. 


ہے | .د٠‏ عادل بن علي الشدي كك 

“- تبين أن من أعظم أسباب معاداة النبي # في عصر النبوة: العناد 
واک واه مغ الجلم دنه لد وسول الله ههاء ا ق اتر 
المتأخرة فيمكن أن يكون الجهل هو من أعظم أسباب عدم الإيمان بنبوة 
النبي يَلةِ » وهذا يحتم علينا بذل المزيد من الجهود لإظهار حقيقة الإسلام 
وعظمة شخصية النبي #2 »> وقدرتها على علاج مشكلات البشرية في هذا 
العصير > 

:- كان انتصار الله تعالى لنبيه 5 بمثابة حملة إعلامية مضادة لكل الشبهات 
والافتراءات التي تبثها الأذرع الإعلامية التي يمتلكها أعداء النبي 26 
وأعداء هذا الدين» وهذا يدعونا إلى الاهتمام بالجانب الإعلامي بحيث لا 
نعطي فرصة لتشويه هذا الدين والانتقاص من قدر نبينا وحبيبنا محمد ج » 
ولكي يسمع الناس منا أكثر مما يسمعون عنا. 

ه- ينبغي استلهام منهج القرآن الكريم في الانتصار للنبي 4# أو الدفاع عن 
الإسلام» وهو منهج قائم على تقديم الحجج والبراهين العقلية والنقلية البعيدة 
عن الإسفاف والسفسطة والاستعلاء على الآخرين» وهذا يحتم أن يكون 
القائم بهذه المهمة على قدر من العلم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه # » وعلى 
دراية بمستجدات العصر والشبهات التي تتجدد يوما بعد يودء وكيفية تفنيدها 
والرد عليها. 

-٦‏ على أهل الإيمان ألا يلجؤوا إلى أساليب غير شرعية لإثبات معتقداتهم» أو 
لتغيير قناعات الآخرين؛ فإن الباطل لا يزيد الحق إلا خفاءء وما كان الرفق 
في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه» وليتخذوا من صبر النبي 
على الأذى ورفقه بمخالفيه وثباته في المحن زادًا لهم في مسيرهم 
ودعوتهم. 


سے انتصار الله لنبيه 

۷- على أهل الإيمان عدم تصديق الشائعات وترديدها بالألسن» وبخاصة ما 
يتعلق بالأعراض؛ فإن الله نهى المؤمنين أن يكونوا أبواقا للمنافقين فيرددون 
كلامهم وافتراءاتهم بلا عقل ولا روية. 

۸- يجب عدم التسرع في وصف الناس بالنفاق أو الكفر؛ لما يترتب على ذلك 
من نتائج خطيرةءوقد قال النبي #: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر؛ فقد باء 
بها أحدهما»("). 

4- على العلماء والدعاة وطلبة العلم أن يقوموا بواجبهم في نصرة النبي كي 
وأن يكونوا قدوة للناس بأخلاقهم واتباعهم للنبي بي في رفقه ولينه وعفوه 
وکال تة ضار انك اه وم اكه عا 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»» 


*% نا 


)١(‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله بي وسننه وأيامه- صحيح 
البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت55١ه)؛‏ تحقيق: محمد زهير» 
دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية)» الطبعة الأولى» 54577 ١هء‏ رقم الحديث 
(15204)؛ والمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله بيه صحيح 
مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري (ت١75ه).ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربيء بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٠١ه‏ ١95١م‏ رقم الحديث(١٠٠).‏ 

5 


-۷ 


-۸ 
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أ.د ٠‏ عادل بن علي الشدي 
فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (ت۷۳۹ ه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء 
بيروتء الطبعة الأولی» 08٠5١1ه-988١م.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي (ت ۱۳۹۳ ه)» دار الفكرء بیروت› ١5١6‏ ه-115١م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر 
(ت١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» ييروت» 
الطبعة الأولى» ١151ه-١1911١م.‏ 

أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري جابر بن موسىء مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» الطبعة الخامسة» 575 1ه-”١٠٠م.‏ 

البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي 
(ته :لاه )ء تحقيق صدقي جميلء دار الفكرء بيروت» ١57١‏ ه. 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد- 
التحرير والتنويرء لمحمد الطاهر بن عاشور (ت535١ه).‏ الدار 
التونسية» 3/5١م.‏ 

تفسير القرآن العظيم-تفسير ابن كثير: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير (ت:/الاه)ء تحقيق: سامي سلامة» دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الثانية. ٠57١ه‏ - 115١م.‏ 

تفسير القرآن» لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء 
(رت0٠1ه).ء‏ تحقيق: د. عبد الله بن إبراهيم الوهبي. دار ابن حزمء 
بيروتء الطبعة الأولى» 1515ه-595١م.‏ 


£0 


سے انتصار الله لنبيه 


١‏ - تفسير القرآن- تفسير السمعاني: لأبي المظفرء منصور بن محمد السمعاني 
(ت۸۹٤ه)»‏ تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» دار الوطنء» 
الرياضء الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه- 197 ١م.‏ 

-١‏ تفسير المراغي» لأحمد بن مصطفى المراغي (ت١717١ه)»‏ مكتبة 
مصطفى البابى الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة الأولى» ١١55‏ ه- 
AN‏ 

؟ -١‏ التفسير الوسيطء د. وهبة بن مصطفى الزحيليء دار الفكرء دمشق» الطبعة 
الأولى» ١57١اه.‏ 

؟١-‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان-تفسير السعدي» لعبد الرحمن 
بن ناصر السعدي (ت١۷١١ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه ۲٠٠٠١-‏ م. 

5 - جامع البيان في تأويل القرآن- تفسير الطبريء لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت١١7ه)»‏ تحقيق: أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولی» ١57١‏ ه-٠١٠٠7م.‏ 

5 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يلام وسننه 
وأيامه-صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت١١٠ه)»‏ تحقيق: محمد زهيرء دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية)» الطبعة الأولى» ١547١ه.‏ 

-١‏ دلائل النبوة لاب نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله (ت ٤٩۰‏ ه)» تحقيق: 
د. محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الثانية» ١5٠05‏ ه-985١م.‏ 

۷- السنن الكبير-السنن الكبرىء للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين (ت۸٥٠٤‏ 
ه)» تحقيق: مركز هجرء دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولىء 
۲ 


أ.د ٠‏ عادل بن علي الشدي سس 

۸- السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام الحميري (ت7١١ه)ء‏ تحقيق: 
مصطفى السقا وآخرين» مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 
الطبعة الثانية» ©1510ه-5505 ١م.‏ 

۹- شرف المصطفى عَيبولم» للنيسابوري أبي سعد عبد الملك بن أبي عثمان 
الخركوشي (ت56٠:‏ ها)ء تحقيق: نبيل بن هاشم الغمريء دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولى» 575١1ه-”١٠١م.‏ 

-٠١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي (ت5: 5ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

-0١‏ صحيح السيرة النبوية» لمحمد ناصر الدين الألباني (ت6١57١ه)ء‏ المكتبة 
الإسلامية» عمان» الطبعة الأولى» ١547١ه.‏ 


؟"- اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل أبي حفص سراج الدين عمر بن علي 
(ته/الاه)ء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5١15‏ ١ه‏ -598١م.‏ 

۳- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية 
محمد بن ا بكر (ت١١٥۷ه)»‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» 
دار الكتاب العربي» بيروت الطبعة الثالثة» ١١١٤١ه.‏ 

5- مسند الإمام أحمد بن حنبلء لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني 
(ت١٠٤٠ه):‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالةء 
بيروتء الطبعة الأولی» ١57١‏ ه -٠١٠٠م.‏ 

5- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
بول -صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري (ت١75١ه).؛‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولىء 
ATEN‏ 


حتت انتضبان إلا _ ی 

-١‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن: لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي (ت١٠5ه):‏ تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين» دار طيبةء 
الرايض» الطبعة الرابعة» ٠١١١‏ ه-۱۹۹۷م. 

۷- المعجم الأوسطء للطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت٠٠٣ه)»ء‏ 
تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمين» 
القاهرة. ٤٤٥‏ ۱ه-٩٩۱۹م.‏ 

۸- مفاتيح الغيب-التفسير الكبيرء لفخر الدين الرازي محمد بن عمر 
(ت٦٠٠ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة؛ 


5٠6‏ آه. 

1- النكت والعيون-تفسير الماوردي: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
(ت٠5:5ه).‏ تحقيق: السيد بن عبد المقصودء دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» لأبي محمد مكي 
بن أبي طالب (ت477ه)»: تحقيق: مجموعة رسائل جامعية» كلية 
الدراسات العليا والبحث العلمي» جامعة الشارقة» إشراف أ.د. 
الشاهد البوشيخي» الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة- كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية-جامعة الشارقة» الطبعة الأولی» 54793١1ه-‏ 
لم 


